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٢٠١١العدد الثالث والعشرون 
القيم الخلقية 

أوس بن حجرشعرالقيم الخلقية في

 

المقـــدمة:

الحمد الله رب العالمین لا حمد قبلھ ولا بعده والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ الطیبین 

لأخیار.الطاھرین وصحبھ المنتجبین ا

الذي یتضمن معارف حدسیة عند الشعراء،كان على  لما كان الشعر یمثل التعبیر الجمیل 

لوقوف عند أسالیبھ ومضامینھ الخصبة، كلّ ذاك یمثل الھاجس الأول للباحث لیتدبروهأن الباحثین

قیم منظومة الولاسیما الشعر الجاھلي الذي تطرق إلى وھو یتأمل ظواھر الشعر العربي القدیم،

.العربیة الأصیلة،التي أقرّ الإسلام بعضا، وھذّ ب بعضاالخلقیة 

عدم تعمق كثیر من الدراسات ،لمن أھم الأسباب التي دعت إلى اختیار ھذا الموضوعھذا ولعل 

التي تناولت ھذا الموضوع، في الكشف عن منظومة القیم التي تتماسك بعلاقات، فضلا على أسالیب 

تقدیمھا.

البحث لتسلیط الضوء على القیم العربیة الأصیلة في شعر أوس بن حجر،وھو أحد وقد جاء ھذا 

منھا: الشجاعة والكرم والرفعة والمجد أصیلةشعراء فحول الجاھلیة، وقد تضمن شعره قیما خلقیة 

لقیم ورود اوالنسب والمروءة، إلا أن شعر الشجاعة قد تغلب على شعره یلیھ شعر الكرم، وقلّ 

النابغة وزھیر ظھورشعره من بین أفواه الرواة،بسبب كان السبب في ذلك ھو ضیاعربما الأخرى،

شاعرین من الفحول 

المحترفین في زمانھ.

وقد اقتضت طبیعة البحث أن یقسم على: تمھید ومبحثین ، تطرقت بالتمھید إلى التعریف بالقیم 

ول لدراسة القیم الخلقیة في شعر الخلقیة، وترجمة الشاعر وبیان مكانتھ الفنیة، وخصصت المبحث الأ

الشجاعة، وخصصت المبحث الثاني لدراسة القیم الخلقیة في شعر الكرم. ثم انتھى البحث إلى 

استخلاص النتائج في الخاتمة التي ولیھا قائمة بأسماء مصادر البحث ومراجعھ.

مدرس دكتور في كلیة التربیة جامعة القادسیة *
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:التمهيد

ـ في مفهوم القيمة الخليقة:١

تضاف فتكون ،لذا مادامت ھي علاقة، فإنھا لا تنفصل عن الواقعتعدّ القیمة من علاقات الكمال، و

في أعمال أو في أشخاص،فھي اوجد إلا متجسدمما لا یقیمة أخلاقیة ،وقیمة جمالیة...إلى غیر ذلك، 

ومن ھنا یمكن أن یطلق لفظ القیمة على كلّ ما یتصف بھ الشيء .الإطار النظري للتجربة الإنسانیة

،وھي التي لا تخدم )١(للتقدیر بذاتھ كالحق والخیر والجمال من القیم المطلقةمن صفات تجعلھ مستحقا

.)٢(غایة بعینھا،وتتحقق ھذه القیم في المجال الذھني والعقلي والروحي للإنسان

ویرى بعض فلاسفة المسلمین أن الأخلاق ملكة یصدر بھا عن النفس أفعال بسھولة من دون تقدم 

.)٤(سجلة في مدونات ،بل یعرفھا الجمیع وقد استنبطوھا.وھي لیست عامة وم)٣(ورویة

والخلق ینقسم على راسخ وھو فضیلة أي مبدأ لما ھو كمال، ورذیلة أي مبدأ لما ھو نقصان، 

وثمة أمر غیرھما وھو ما یكون مبدأ لما لیس شیئا منھما، ذلك أن النفس تحتاج إلى قوى ثلاث من 

، والقوة )النفس الأمارة(، والقوة الشھویة،أو)النفس المطمئنة(وحیث علاقتھا بالبدن:القوة العقلیة، أ

، ولكلّ واحدة من ھذه القوى أحوال ثلاث: طرفان ووسط، فالفضیلة )النفس اللوامة(الغضبیة،أو

الخلقیة ھي الوسط أو الاعتدال، والرذیلة  ھي الأطراف وغیرھما ما لیس شیئا منھما، أي من الوسط 

.)٥(والأطراف

ل إذن ھو الذي یمنح الخلق قیمتھ الایجابیة، فیحصل من اعتدال القوة العقلیة تحصیل فالاعتدا

الحكمة بمعرفة الحقائق على ما ھي علیھ بقدر الاستطاعة، وھي العلم المعبر عنھ بمعرفة النفس ما 

.)٦(كَثِیرًاخَیْرًاوَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ لھا وما علیھا المشار إلیھ بقولھ تعالى:

وتعدّ الشجاعة من أھم القیم الخلقیة التي تقوم علیھا نفس العربي ووجدانھ، ولكي یكون كذلك 

، والشجاعة كانت فخر العربي وزھوه وحلتھ )٧(اشترط علیھ أن یكون جریئا مقداما لا یھاب أحدا

نت وجدانھم، وھي جزء التي یرتدیھا، وتقف الشجاعة في صدر سائر القیم الخلقیة للمجتمع إذ استوط

من الفضائل الإنسانیة التي إذا اجتمعت مع العقل والعدل والعفة تكوّن منھا خلق الإنسان وما یمیزه 

.)٨(من سائر الحیوان

أما الكرم فھو قیمة خلقیة إنسانیة عامة، لھا أبلغ الأثر في بناء شخصیة الفرد. وھو من أبرز 

الشجاعة، إذ نبتت معھ في أرض مجدبة، فكان العرب الصفات التي تحلى بھا العربي إلى جانب
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ةیكرمون، لكلفھم بحسن الأحدوثة، وطیب الثناء، ؛لأنھم ذوو أریحیة وحساسیة تسعد نفوسھم بمساعد

المحتاج وإطعام الجائع، وإغاثة الملھوف، وكان المال في نظرھم وسیلة لا غایة، وسیلة إلى الحیاة 

من جھة، ومن جھة أخرى یعد الكرم استجابة للحنو على الآخر أیا ،)٩(الشریفة، والى كسب المحامد

بني على فلسفة عندھم مفادھا أن المال زائل، وأن الحیاة فانیة، وإذا ((كان، أي أن الكرم عند العرب

.)١٠())كان الحال كذلك فعلى المرء أن یجود بمالھ لیخلد ذكره

أھمھا: عنصر الاعتدال، وذلك ما ورد في وقد وضع الإسلام شروطا للكرم  لیكون قیمة خلقیة،

وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا تعالى:قولھ 
،فضلا على شمول المحتاجین إلیھ.)١١(مَحْسُورًا

ـ ترجمة الشاعر ومكانته الفنية:٢

عبد االله بن مالك بن حزن بن عقیل بن خلف بن نمیر بن أسیّد ھو أوس بن حجر بن عتّـاب بن

. وقد وضع ابن سلام أوسا على رأس )١٢(بن عمرو بن تمیم، وھو من شراء قبیلة تمیم في الجاھلیة

شعراء الطبقة الثانیة من فحول الشعراء الجاھلیین، وأقرانھ ھم: بشر بن أبي خازم  الأسدي، وكعب 

لحطیأة، وقد أشار  ابن سلام إلى أن أوسا من نظراء الطبقة الأولى، ویبدو بن زھیر بن أبي سلمى، وا

أنھ أخرّه بسبب إحدى ركائز منھجھ غیر الفنیة، وھي: اقتصار الطبقة على أربعة شعراء، 

، وقال عنھ )١٣())وأوس نظیر الأربعة المتقدمین، إلا إنّـا اقتصرنا في الطبقات على أربعة رھط((قال:

مضر، حتى نشأ النابغة وزھیر فأخملاه، وكان بصیرا بالشعر من أشعر أوس فحل((أیضا:

. ولكن ظھور ھذین الشاعرین الكبیرین أدى إلى ضیاع كثیر من شعره، ذلك أن الشعر )١٤())الناس...

كان یحفظ بالروایة، وقد أدى شغل الرواة بروایة شعر النابغة وزھیر لتفوقھما علیھ فنیا.

كن من الشعراء المحترفین، وإنما كان من الحكماء الفرسان ، وربما ویبدو من وصفھ أنھ لم ی

كان أوس راجح العقل كثیر ((:ھـ)٣٧٦(تأدى ذلك إلى طغیان العقل على شعره، قال ابن قتیبة

الوصف لمكارم الأخلاق وصافا للحمُر والسلاح، ولاسیما القوس، وقد سبق إلى دقیق المعاني، 

:)من الطویل(، یقول الشاعر)١٥())وضمّن في أشعاره الأمثال

)١٦(ولكن أعفَّ االلهُ مالي ومطمعيتركتُ الخبیثَ لم أشارك ولم أدق

وقد كثرت في شعره قیم الشجاعة بوصفھا فضیلة من الفضائل التي یتغنى بھا العربي، تلیھا قیمة 

بحكم بیئتھم القاسیة الكرم، وھما القیمتان اللتان تسودان على سائر القیم العربي قبل الإسلام، وبعده،

التي تقوم على التنافس والصراع والجود لغرض إنقاذ النفس البشریة من الھلاك.
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إن دراسة القیم الخلقیة في الشعر العربي القدیم، تعدّ من الدراسات المھمة التي تسلط الضوء 

راء تعدیل علیھ، على النسق الفلسفي العملي الأخلاقي عند العرب، الذي أقرّ أكثره الإسلام بعد إج

ولكنھ أسبغ علیھ صفة القداسة. لذا تعد دراسة ھذا الفن مما یسدي إلى الأخلاق خدمة جلیلة، ذلك أنھ 

لكي یحقق بیننا وبین الآخرین ضربا من المشاركة الوجدانیة )١٧()التمركز الذاتي(ینتزعھا من أسر

الفعالة عن طریق التذوق الفني.

في شعر الشجاعة:المبحث الأول: القيم الخلقية 

عُرفت الشجاعة عند العرب بشيء من المبالغة، إذ كانت تمثل زھوھم وغایة عنفوانھم ولاسیما 

أنھم كانوا یتوحشون الضواحي المقفرة، وینتبذون الأسوار والأبواب، قانعون بالمدافعة عن أنفسھم 

ومن معانیھا نجدة ولھذا كان من معاني الشجاعة عندھم الشدة عند البأس في زحمات القتال، 

.)١٨(الملھوف حتى صارت خلقا وسجیة، یرجعون إلیھا متى شاءوا

وبھذا أولاھا شعراؤھم جلّ عنایتھم فاستولت على قرائحھم بوصفھا قیمة أخلاقیة متماسكة تستند 

إلى منظومة خلقیة إیجابیة بعیدة عن السفھ والطیش والتھور، ومن ذلك ما طالعنا بھ أوس بن حجر 

:)من الطویل(شجاعة قومھ قائلامفتخرا ب

ووجھا ترى فیھ الكآبة تجنَبُفلمْ أرَ یوما كان أكثر باكیا
فظلَّ لھم بالقاع یومٌ عصبصبُأصابوا البروكَ وابن حابسِ عنوة
إذا أزورّتِ الأبطال لیثٌ مجرّبُوإنّ أبا الصھباء في حومة الوغى
قتلى تیاسٍ عن صلاح تعرِّبُوومثلَ ابن غنم إن ذحولٌ تُذكّرت
)١٩(نسورٌ سقاھا بالدماء مقشَّبُوقتلى بجنبِ القرنتین كأنھا

عرض الشاعر شجاعة قومھ بصور مبالغ بھا توحي بشدة البطش والفتك بالآخرین، وھذه 

الصور توحي بخروج الشجاعة عن دائرة الاعتدال، فتبتعد عن كونھا قیمة خلقیة، وبھذا تدخل في 

التھور والطیش، ولھذا أحس الشاعر بضرورة إسناد ھذه المبالغات في القتل إلى مسوغات باب 

إنسانیة عامة، وذلك یظھر في قولھ:

وما ضمّ أجماد اللبینِ وكبكبُحلفت بربّ الدامیات نحورھا
وجھدي في حبل العشیرة أحطبُأقول بما صبّت عليّ غمامتي
وأما الشذا عنّي الملمّ فأشذبُأقولُ فأما المنكراتُ فأتقي
َ  مقنبُبكیمٌ على الصلح الدماج ومنكم )٢٠(بذي الرمث من وادي تبالة

یظھر القسم وتبرئة النفس من المنكرات والسعي إلى السلم والصلح قبل خوض الحرب، كل ھذه 
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النبیلة المستندة إلى الأمور تعدّ قیما لم یتخطاھا الشاعر وقومھ،لتقدیم أسلوب الحرب على ھذه القیم

منظومة العقل الراجح، لذلك صوّر الشاعر أن خوض الحرب كان اضطرارا، لیكون الفتك والشدة 

من مسوغات الاعتدال،لأنھا تستند إلى قیم أخلاقیة إنسانیة عامة، لذلك كان ما یبدو إسرافا في البطش 

فإنھ مسوغا للحفاظ على منظومة القیم الأخرى.

عر ھذا الأسلوب ، فیبدأ بذكر المسوغات التي تسوغ العنف، وذلك ما یظھر في وقد یخالف الشا

تقدیم القاعدة الإنسانیة أو المقدسة المطلقة، التي تتصل باالله تعالى، فیكون العنف أو ما یبدو تھورا 

:)من الطویل(مسوغا لا یخرج الشجاعة عن إطارھا الأخلاقي ، یقول الشاعر

وعُفرُ الظباء في الكناس تقمّعُمزنةألمْ ترَ أنّ االلهَ أنزل
)٢١(وبینَ عرانینِ الیمامة مرتعُفخُلّـيّ للأذواد منھا عوارض

بطرقة )ألم ترَ أن االله أنزل مزنة...(تتجسد القاعدة القدسیة للشجاعة عند الشاعر في كلمات منھا:

یھ لیطمئن المتلقي عما سیعرضھ الذي جاء في صدر البیت،إذ عمد الشاعر إل)٢٢(الاستفھام التقریري

من مبالغات شجاعة قومھ، إذ یقول:

لینتزعوا عراقتنا ثم یرتعواتكنفنا الأعداء من كلّ جانبٍ
فما جبنوا إنّـا نسدّ علیھم

ذ

ولكن لقوا نارا تحسّ وتسفعُ
بأكثر ما كانوا عدیدا وأوكعواوجاءت سُلیم ثضّھا وقضیضھا

لھا عارض فیھِ المنیّة تلمعُات أشلةوجئنا بھا شھباء ذ
بمنعرج السؤبان لو یتقصّعُفودّ أبو لیلى طفیلُ بن مالك
)٢٣(وصار لھ حظ الكتیبة أجمعُیلاعب أطراف الأسنة عامرٌ

نلحظ كثرة المبالغات، وكثرة أسماء الأعلام من الشخصیات والأماكن التي تشیر إلى وقائع 

ت رموزا تجسد المطلق، والمثل العلیا لأنھا أسندت إلى ما ھو مطلق كلي تاریخیة وكأنھا أصبح

مقدس. فلم تعدّ تعبّر عن جزئیات،بل ھي رموز تجسد المُثل العلیا، لذلك مھما تبطش أو تفتك فإن 

شجاعتھا لا تخرج عن إطار الاعتدال؛لأنھا لا تدافع عن نفسھا، بل تدافع قیم سماویة علیا.

لخلقیة في شعر الشجاعة من منظور جماعي، وربما ذكر الشاعر نفسھ، ولكنھ لقد تجسدت القیم ا

سرعان ما وسّع في ذاتیتھ الفردیة لتذوب في الذات الجماعیة، فتطرق إلى ذكر شجاعة أبیھ وجوده 

. ولعل ذلك یرجع إلى رجاحة عقلھ التي تمنعھ من )نا(وحمایة جاره، ثم راح یتكلم بضمیر الجماعة

الیة لتصویر بطولاتھ الفردیة.المغامرة الخی

أما أسلوبھ في ھذه القصیدة فقد جاء معقدا تعقیدا فنیا، إذ جمع بین الأسلوبین: الأول الذي یبالغ 

فیھ ثم یسند مبالغاتھ إلى ما ھو إنساني عام، حتى لا تخرج الشجاعة عن إطارھا الأخلاقي وحدّه 
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بتأسیس القاعدة الأخلاقیة و الإنسانیة أو المقدسة الاعتدال، والأسلوب الآخر:ھو ما یبدأ فیھ الشاعر 

لتكون الوقائع الجزئیة والشخصیات، رموزا تجسد المثل العلیا والمطلق المقدس، فتخرج أعمالھا عن 

:)من الطویل(الاعتدال، یقول الشاعر جامعا بین الأسلوبین

لمن كان ذا لبّ بوجھھ منسِملعمري لقد بیّنتُ یوم سویقة
)٢٤(وإن أبي قبلي لغیر مذممِلھي ما غذدرتُ بذمةفلا وإ

یستھل الشاعر تصویر القیم الخلقیة للشجاعة بتأسیس قاعدة أخلاقیة مقدسة تظھر في القسَم 

إلى )لعمري، فلا وإلھي...(لا یقسم إلا بالمقدس الذي یعظمھ، وھذا یظھر في كلمات نھا:والإنسان

قبلھ، وكأنھما من الرموز التي تجسد القیم الإنسانیة العلیا، أو غیر ذلك مما ینزه بھ نفسھ ھو وأبیھ

المثل المقدسة، وھذه القاعدة الرصینة التي جعلھا الشاعر منطلقا للمبالغة والإسراف في الفتك تجعل 

الشجاعة لا تخرج عن صفة الاعتدال، أي أنھا من القیم الأخلاقیة الحمیدة، أو الفضائل، یقول 

الشاعر:

مبینا لعینِ الناظر المتوسّمي السربال أبیض صارمایجرّد ف
یضرب أنف الأبلخ المتغشمیجودُ ویعطي المالَ من غیر ضنّة
لمن نابھُ من مستجیر ومنعمیحلّ بأوعار وسھل بیوتھ
)٢٥(بھ كنفا كالمُخدِر المتأجممحلا كوعساء القنافذ ضاربا

، والمھم أن )قبلي(ي مدح أبیھ أو رثائھ لھ، بدلالة قولھ:نلحظ مبالغات الشاعر التي عرضھا ف

محامد أبیھ موازیة للشاعر نفسھ، وقد عرض بطولاتھ بصور حركیة تظھر في الأفعال 

التي تستحضر ما كان حیا على مسرح )یجرد، ویجود، ویعطي، ویضرب،ویحلّ...(المضارعة:

ة والمجد اللذین صورھما الشاعر بصور الحیاة بین یدي الناظر، حتى حلّ مكانا علیا من الرفع

أوعار (، فضلا عن صورة التضاد في البیت الثالث:)محلا كوعساء القنافذ/ كالمخدر المتأجم(تشبیھیة:

، وفي كل حال فإنھ كالأسد المتحصن بأجمتھ یسیطر علیھا ولا یبرحھا فھو سیدھا الذي لا )سھل× 

ف لا تخرج الشجاعة عن إطارھا الأخلاقي؛لأنھا غیر ینافسھ علیھا أحد. وكل ھذه المبالغات في العن

مذمومة لا في وقتھا ولا بعد أن غاب صاحبھا؛لأنھا كانت تصبّ في بناء الصرح الأخلاقي الذي 

یفخر بھ العرب جمیعا، فلم یذممھ أحد، ولاسیما أن الشجاعة كانت مشفوعة بقیم أخرى كبذل المال، 

رمزا للقیم الأخلاقیة.والإجارة وغیرھا، وبھذا یكون الموصوف

وعلى الرغم من أن مسوغات الاعتدال التي قدمھا الشاعر على المبالغات في الشجاعة إلا أنھ 

أحسّ أن كثرة المبالغات والاطناب بوصفھا، تحتاج إلى قیم إنسانیة عامة تكون الجماعة شاھدة 

ة، وحفظ العرض وغیرھا مما لا علیھا، لذلك أسند ما تقدم إلى قیم إنسانیة عامة جدیدة، نحو: الأنا
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یلام العربي علیھا إذا أسرف في البطش حین تعرّض للانتھاك،ي قول الشاعر:

ولو زبنتھ الحربُ لم یترمرمومستعجبٍ مما یرى من أناتنا
)٢٦(إلى الصون من ریط یمانٍ مسھّمفإنّـا وجدنا العرضَ أحوج ساعةً

ة العامة، التي تسند المبالغات الفردیة كیلا یظن المتلقي أن نلحظ ظھور القیم الأخلاقیة الإنسانی

أناتنا، (فخر الشاعر بشجاعة أبیھ المبالغ فیھ، قد خرج عن إطاره الأخلاقي، وھذا یظھر في كلمات

وھذه القاعدة ستكون محطة لمبالغات أخرى في الشجاعة تظھر في قول )وجدنا العرض أحوج...

الشاعر:

تجلّ فنعرورى بھا كلّ معظموحربناأرى حرب أقوام تدّق 
معضلة منا بجمعٍ عرمرمترى الأرض منا بالفضاء مریضة
)٢٧(تخمّطَ فینا نابُ آخر مُقرموإنْ مقرمٌ منا ذرا حدّ نابھ

وتظھر المبالغات التي توحي بشد البطش والفتك والعنف ولكن كل ھذا مسوغ لأنھ أستند إلى 

سة وإنسانیة عامة. وقد ظھرت المبالغة بأسالیب بلاغیة كثیرة منھا أسلوب قاعدتین أخلاقیتین مقد

البیت. )وحربنا....× أرى حرب أقوام تدق (الموازنة بین شجاعة الخصم وشجاعة قومھ في قولھ:

بمعنى نركبھا على أصعب أحوالھا، وھي كنایة عن )نعرورى بھا كل معظم(وكذلك في الكنایة :

. أي أن حرب الخصم تضیق وتصبح دقیقة لا تكاد تذكر، أما حربنا فتتسع )٢٨(صفة الشجاعة المتفردة

عُریا من غیر دروع كنایة عن السرعة والشجاعة والاطمئنان إلیھاویتعاظم شأنھا حتى أنھم یركبون 

من إحراز النصر وھزیمة الأعداء، الذین یرونھم جبناء لأنھم یلبسون الدروع، وقد تفید علاقات 

القیم المطلقة و الإنسانیة العلیا،بأن الأعداء على باطل وان قومھ على حق. كلّ ھذا إلىالإسناد

، ویظھر قوة تأثیر ھذا التصویر من سر بلاغة كل )٢٩(الاتساع في المعنى یثیره التضاد أو المقابلة

من المقابلة ، ذلك أن المعاني فیھا تتداعى، فالضد أو المقابل یجلب إلى  الذھن ضده، أو 

بلھ،لأنھما متضایفان، ویستند أحدھما على الآخر، فإذا تحدث الشاعر بأحد المتساندین وقع مقابلھ مقا

في ذھن المتلقي قبل أن یسمعھ، وبھذا یتحول المتلقي إلى مرسل، أو متلقٍ إیجابي مشارك في انتاج 

.)٣٠(المعنى

الإنسانیة والمطلقة ویختم الشاعر قصیدتھ في تصویر رمزیة الجزئي لأنھا أصبحت مجسدة للقیم

المقدسة، فھم كنجوم سماء في عزھا وعلوھا لا یضرّھا قدح قادح، ولا یفیدھا مدح مادح، قال 

الشاعر:
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وكلّ تمیم یرجمون بمرجملنا مرجمٌ نتقي بھ عن بلادنا
)٣١(نجومُ سماءٍ من تمیم بمعلمأسیّدٌ أبناءٌ لھ قد تتابعوا

مھما یبالغ بھا ولو تراءت كأنھا عنف وطیش، فإنھا لم تخرج عن وبھذا المعنى فإن الشجاعة 

اعتدالھا الذي یبقیھا قیمة خلقیة محمودة،وقد قدم الشاعر أكثر من مسوغ للمبالغات لأن القصیدة قد 

طالت ،وبھذا البناء المحكم  یكون الشاعر الفحل مسیطرا على أدائھ الشعري یوازن بین عناصر 

ة والعقل والخیال والأسلوب، فعندھا تجمح عاطفتھ یكون جموحھا تحت رقابة الأدب الرئیسة: العاطف

العقل، ذلك أن شعر القیم الخلقیة شعر فلسفي یعبر عن فكرة دقیقة، أو موضوع لھ خصائصھ، وعلیھ 

أن یجلیھا بأبھى صورة لتظھر بحدودھا المرسومة التي یقرھا العرف الاجتماعي والإنساني ، وإلا 

ي التعبیر والتأثیر.فشل الشاعر ف

ـ القيم الخلقية في شعر الكرم:٢

یعد الكرم من القیم الخلقیة الإنسانیة العامة التي لھا أبلغ الأثر في بناء شخصیة الإنسان العربي، 

التي تحلى بھا حتى نبتت معھ في صحراء مجدبة تخلو من الأنیس، من ھنا كان الكرم عند العرب 

ھم وحسن أحدوثتھم، وعلو أریحیتھم وسعادة نفوسھم وھم یطعمون بالتأكید من بواعث طیب ثنائ

الجائع ویغیثون الملھوف، حتى غدا المالُ في نظرھم وسیلة لا غایة، وسیلة إلى الفضیلة وكسب 

حتى اشتھر فیھم من یضرب بھ المثل في الكرم وھو حاتم الطائي،ولھ قصائد في ھذا ،)٣٢(المحامد

.)٣٣(الغرض مشھورة

أوس بن حجر بشعر الكرم كشھرتھ في شعر الشجاعة، ولعلّ سبب ذلك یرجع إلى ولم یشتھر 

قوة قبیلتھ وھیمنتھا على أراضٍ خصبة، لوجود دلائل كثیرة تدل على أن قبیلة تمیم كانت تقطن 

.وھي بیئة غنیة إلى حد ما بمواردھا، ولا )٣٤(ساحل الخلیج العربي،ابتداء من الیمامة حتى البصرة

عر بأھمیة قیمة الكرم الملحة قیاسا إلى  البیئات المجدبة،ذلك أن أھم مسوغات الكرم تقدم تجارب تش

الجفاف والقحط وفي الصحراء بوصف فضیلة ھي أن ترفد المحتاجین إلیھا ولاسیما في أوقات

الجرداء، وربما جاءت قلة شعر الكرم نتیجة لضعف خیال الشاعر في ابتكار قصص من الخیال 

تعوّض النقص في إحساسھم لما ینفقون من مال، وھذا ما نجده عند كثیر من الشعراء ومنھم الحطیأة 

:)من الطویل(مثلا في قصیدتھ القصصیة

)٣٥(بتیماء لم یعرف بھا ساكن رسمارملوطاوي ثلاثٍ عاصب البطن م

ولعل لجوء الشعراء إلى التعبیر عن كرمھم الذاتي بطریقة قصصیة، یرجع إلى ضعف تملكھم 

لمقومات الكرم، وأھمھا: حیازة المال، بخلاف الشجاعة التي یمتلك الشعراء وسائلھا المادیة ؛لأنھم 
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تلكون من معدات حربیة أسوة بالآخرین من أفراد أفراد في القبیلة مسؤولون بالدفاع عنھا بما یم

.)٣٦(القبیلة،وذلك ما عُرف بھ شعراء الطبقة الأولى الإسلامیین

ولعل أوس بن حجر كان من الفرسان الأجواد، وقد عاش في بیئة خصبة أسھمت في قیام نظام 

ر للشاعر إلا على من التكافل الاجتماعي، لیست فیھ تناقضات كبیرة. ولھذه الأسباب وغیرھا لم نعث

، وبعض النتف التي خص الشاعر )٣٧()عمرو بن مسعود(قصیدة واحدة، وھي قصیدة رثائیة، رثا بھا

بھا أباه، ولم یعرف غرضھا على وجوه التحدید، والمرجح أنھا في الرثاء. یقول الشاعر في رثاء 

عمرو بن مسعود:

زم والجودِأھل العفافِ وأھل الحیا عینُ جودي على عمرو بن مسعود
وكلّ ما فوقھا من صالح موديأودى ربیعُ الصعالیك الألى انتجعوا
شحم السنام على الكوم المقاحیدِالمطعمُ الحيّ والأموات إن نزلوا
یوم النضال بأخرى غیر مجھودوالواھبُ المائة المعكاء یشفعھا
)٣٨(وجودوما خلیفُ أبي وھب بمإنّ من القوم موجودا خلفیتھ

سبق أن قدمت أن القیم الخلقیة یجب أن تتسم بصفة الاعتدال، وكذلك الكرم ، وحدّه في الإسلام 

وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْھَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ تجسده الآیة الكریمة في قولھ تعالى:

ا الحدّ وإن لم یلتزم بھ العرب لا في الجاھلیة ولا في الإسلام،لأنھم كانوا ، وھذ)٣٩(مَلُومًا مَحْسُورًا

كرماء یؤثرون الإسراف في الجود، ولكن الشعراء الفحول لم یغفلوا أن یضعوا مسوغات للإسراف، 

وأھم المسوغات انقاذ النفس البشریة من الھلاك،كیلا تخرج قیمة الكرم عن اعتدالھا الذي یبقیھا 

الخلقیة الحمیدة. والاسراف واضح في قول الشاعر إذ یظھر في كلمات منھا:(المطعم ضمن القیم

أودى ربیع الصعالیك (الحي والأموات،الواھب المائة،...) إلى غیر ذلك، وقد ظھر المسوغ في قولھ:

البیت. وقد قدم الشاعر المسوغ الذي یؤسس قاعدة خلقیة یستند الیھا اسراف المرثي )الألى....

رم، حتى یخرج من جزئیتھ ویكون رموزا للقیمة الخلقیة الإنسانیة العامة. ولما كان المرثي رمزا بالك

یا عین (لقیمة الكرم الخلقیة حق أن یكون موتھ مأساة الإنسانیة، وھذه المأساة تظھر في البیت الأول:

ق،وقد فقدت البیت، لیقف الشاعر شاھدا على رمزیة المرثي، وفاء على ما قدم للأخلا)جودي...

بفقده، ولكنھ ظل في نظر الشاعر مثالا لھذه القیمة.

أما من ناحیة أسلوبیة فنلحظ أن الشاعر استعمل الجمل الاسمیة على النحو الآتي:

)٣(المطعم الحي والموات.......... البیت

)٤(الواھب المائة المعكاء...........البیت
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)٥(إن من القوم موجودا خلیفتھ....البیت

ن خصائص ھذه الجمل أنھا تدل على الثبات مقابل الجملة الفعلیة التي تدل على التجدد وم

،وھي تقنیة )وما موجود× موجود (و)الحي والأموات(والحدوث، فضلا عن أنھ استعمل تقنیة الطباق:

إیقاعیة مؤثرة تستند إلى إیقاع التضاد.

ھ:وقد رثا الشاعر أبیھ مذكرا بفضائلھ ومنھا الكرم في قول

وإن أبي قبلي لغیر مذممِفلا وإلھي ما غذدرتُ بذمة
یضرب أنف الأبلخ المتغشمیجودُ ویعطي المالَ من غیر ضنّة
)٤٠(لمن نابھُ من مستجیر ومنعمیحلّ بأوعار وسھل بیوتھ

وتدل ندرة قصائد الرثاء والمدح في شعر الكرم المعبر عن القیم الخلقیة ،على أن مجتمع أوس 

بن حجر من المجتمعات المستقرة التي شاع فیھا الرخاء، أو الرخاء والتكافل الاجتماعي معا، فلم 

یشعر بأن ھذه القیمة الخلقیة مھددة، لیعلي من شأنھا ویتفنن في تصویرھا ویعززھا بھجاء البخل 

البخلاء.

الرفعة وقد ظھرت سائر القیم الأخرى ضمن شعر الشجاعة والكرم، من عفاف، والإجارة و

والمجد وغیرھا، ضمن قصیدة الشجاعة والكرم، وربما یرجع ذلك إلى ضیاع شعر أوس بن حجر، 

لأن النابغة وزھیر أخملاه، بحسب رأي ابن سلام، أو لأن القبیلة كانت قویة ومستقرة اقتصادیا، فھي 

یعتمد فلسفة تعیش ضمن منظومة أخلاقیة غیر مھددة تحتاج إلى تعزیز،لأن الشاعر العربي واقعي ، 

عملیة، ولا یحبذ التغني بالأمجاد الماضیة واللوذ بالماضي الرومانسي، وھو إذا ذكر الماضي ذكره 

.)٤١(بوصفھ قاعدة للحاضر وموجھا للمستقبل
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:الخاتمة

تبیّن مما تقدم جملة من النتائج لعل أھمھا ما یأتي:

ة، وھي أكبر القیم عند العرب في ـ اشتھر أوس بن حجر بشعر الشجاعة المعبر عن القیم الخلقی١

العصر الجاھلي والعصر الإسلامي، وقد اتبع الشاعر في تقدیم ھذه القیمة الخلقیة ثلاثة أسالیب كیلا 

تخرج عن معیار الاعتدال،أولھا: تقدیم المبالغة في الشجاعة،لأنھا تعبر عن الجانب العاطفي في 

أو إنساني مقدس، كیلا توحي بأنھا خرجت من شرط الشعر، ثم یسند الشاعر مبالغاتھ إلى مسوغ عام 

الاعتدال،الذي یبقیھا ضمن الأخلاق، وھذا ھو الجانب العقلي في شعر القیم، وإلا أصبحت بطشا 

وتھورا غیر مسوغ أخلاقیا، ثم یخالف الشاعر ھذا الأسلوب بأسلوب آخر ھو :یقدم فیھ المسوغ 

الشعریة في البطش والعنف، وبھذا ھغة لمبالغاتالإنساني أو المطلق المقدس، لیكون قاعدة مسو

تصبح الشخصیات الشجاعة رموزا إنسانیة لأنھا تجسد ما ھو إنساني عام، أو عام مقدس. أما 

الثالث فیظھر في القصیدة المعقدة تعقیدا فنیا، إذ یتبنى الشاعر الجمع بین الأسلوبین :الأول الأسلوب

والثاني.

على قصیدة ـ واقتصارهثاني أھم القیم العربیة ـ وھو لقیة في الكرم شعر القیم الخـ یرجع قلة ٢

استقرار منظومة الأخلاق عند ھذه القبیلة، فلم یشعر الشاعر بتھدید ھذه القیمة إلا بفقد إلى الرثاء 

بعض رموز الكرم،لأن الشاعر العربي واقعي لا یرید أن یعیش على الأمجاد الماضیة بنزعة 

لماضيرومانسیة تتغنى با

قوة القبیلة واستقرارھا ـ یرجع قلة شعر القیم الأخرى ،فضلا عن شعر الكرم ،إلى ٣

الاقتصادي،لأنھا عاشت في بیئة خصبة نسبیا تختلف عن البادیة الجرداء، فتنعم سكانھا ببحبوحة من 

عر العیش وتكافل مجتمعھا فلم یشعر الشاعر بتھدید لھذه القیم وھو أحد الدوافع المھمة لقول ش

ویمجدھا ویعززھا بھجاء المنتھكین.لیلقي على عاتقھ الاعلاء من شأن ھذه القیم الأخلاق، 

ضیاع كثیر من شعر أوس بن ـ ربما یرجع قلة الشعر الذي یتغنى بالقیم الخلقیة الأخرى إلى ٤

حجر،لمیل الرواة إلى حفظ شعر الشاعرین الكبیرین النابغة وزھیر،اللذین أخملاه بحسب رأي ابن

سلام. وربما ترك ھذه المھمة للمحترفین في قبیلة مضر.فقلّ الدوافع لقول الشعر بوجود فحلین، لم 

یضع نفسھ منافسا لھما فأصبح فارسا من فرسان القبیلة.
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هوامش البحث:

.٢/٢١٢ظ: المعجم الفلسفي، د. جمیل صلیبا:)١(
.٢/٢٩١ظ:م.ن :)٢(
؛٥٢-٤٢١:٥١(ت)٣(

.٢/٦٤؛ كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التھانوي:٤/١١٤في الأسفار العقلیة الأربعة، صدر الدین الشیرازي:
.٢٩٣-٢٩١ظ: الفلسفة أنواعھا ومشكاتھا، ھنتر مید، ترجمة د. فؤاد زكریا:)٤(
.٦٥-٢/٦٤كشاف اصطلاحات الفنون، التھانوي:،٣٨-٣١ظ: تھذیب الاخلاق و تطھیر الاعراق، مسكویھ:)٥(
.٢٦٩سورة البقرة:)٦(
.)شجع(٣/٢٤٧غة، ابن فارس:ظ: مقاییس الل)٧(
.٩٦تحقیق عبد المنعم خفاجي:،ظ: نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر)٨(
.٣١٠ینظر: الحیاة العربیة من الشعر الجاھلي،د. أحمد محمد الحوفي:))٩(
.١٣٧ھاجس الخلود في الشعر العربي حتى نھایة العصر الأموي، د. عبد الرزاق خلیفة محمود الدلیمي:)١٠(
.٢٩سورة الإسراء:)١١(
)١/٩٧١/١٩٨)١٢

١١/٥٣٢١٠الأصفھاني:

.٤/٣٧٩البغدادي:ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر 
.١/٩٧ظ: طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي:)١٣(
م.ن.)١٤(
)١/١٩٨١١/٥٣)١٥

،٤/٣٧٩البغدادي:
.١٢٢دیوانھ:)١٦(
.٢١٤ظ: مشكلة الفن، د. زكریا إبراھیم:)١٧(
.١٦٧: المقدمة، ابن خلدون:ظ)١٨(
.٦دیوانھ:)١٩(

.)قشب(١١/١٦٩، و )عصب(٩/٢٣٤منظور:

.٤/٣٧موضع بین البصرة والیمامة في دیار تمیم.ظ: معجم البلدان، یاقوت الحموي:)قرنة(والقرنتان: تثنیة
.٧دیوانھ:)٢٠(

:)من الوافر(اسم لجبل ذكره الراعي النمیري في قولھ)لُـبْن(اللبُین: تصغیر

سیكفیك الإلھ ومسنمات     لجندل لُـبْنَ تطردُ الصلالا

.٤/١٧٤، ظ: معجم البلدان، یاقوت الحموي:٢٥٦دیوان الراعي النمیري:



١١٤

القيم الخلقية 

كبكب: اسم جبل خلف عرفات، ذو الرمث: بكسر أولھ وسكون

.١/٤٢٨، و :٢/٤٢٠، و٤/١٦٧معجم البلدان، یاقوت الحموي: 

.)قنب(١١/٣١٢، و:)دمج(٤٠/٤٠١منظور:
.٥٧دیوانھ:)٢١(
الاستف)٢٢(

.١/٢٦ظ: مغني اللبیب، ابن ھشام الأنصاري:
.٥٨-٥٧دیوانھ:)٢٣(
.١١٨م.ن:)٢٤(

یوم سویقة: سویقة: ھضبة طویلة في نجد، وربما كانت لتیم فیھا وقائع تفخر بھا، ولم تذكرھ

.٣/٩٧یاقوت الحموي:
.١١٨دیوانھ:)٢٥(

أجمتھ، وخدر الأسد: خدورا: لزم خدره، وأقام، وأخدره عرینھ، والمُخدِر: الذي اتخذ الأج

.٤/٣٥، و)وعس(،١٥/٣٤٤، و)بلخ(١٠/٤٧٩منظور:
.١٢١دیوانھ:)٢٦(

.)ریط(٥/٣٩٠، و )رمم(٢/٣٢٥منظور:
.١٢٢-١٢١دیوانھ:)٢٧(

.)عرا(٩/١٧٩لسان العرب، ابن منظور:نعرورى: نركب الحرب عُریا. ظ:
.١٦٤ظ: البلاغة الاصطلاحیة، عبده عبد العزیز قلقیلة:)٢٨(
.٣٠٤ظ: كتاب الصناعتین، أبو ھلال العسكري:)٢٩(
.٣١٩ظ:البلاغة الاصطلاحیة، عبده عبد العزیز قلقیلة:)٣٠(
.١٢٢دیوانھ:)٣١(

)رجم(٥/١٦٢ة. ظ: لسان العرب، ابن منظور:المرجّم: كنایة عن الرجم، وتعني الأخوان عن كراع واحد

.٢١٠بن عمرو بن تمیم.ظ: جمھرة أنساب العرب، ابن حزم الأندلسي:
.٣١٠ظ: الحیاة العربیة من الشعر الجاھلي،د.أحمد محمد الحوفي:)٣٢(
.٢٦٠و٣٩ظ: دیوان حاتم الطائي:)٣٣(
)٣٤(

.٤/٤١٧ھـ):٤٨٧الأندلسي(ت
.٢٥٦دیوان الحطیأة، بروایة وشرح بن السكیت:)٣٥(
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)٣٦(

.٩٤منشورة:
عمرو بن مسعود الأسدي من بني س)٣٧(

٣/٣٨٥

.٢٧٢-٢٧١، و١١/٢٦٩لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي:
.٢٥دیوانھ:)٣٨(
.٢٩سورة الإسراء:)٣٩(
.١١٨دیوانھ:)٤٠(
.١٢٦ظ: في النقد الجمالي رؤیة في الشعر الجاھلي، د. أحمد محمود خلیل:)٤١(
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المصادر والمراجع:

قرآن الكریم.ال

١.

م).٢٠٠٠ھـ/١٤٢٠(١مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت،لبنان، ط

٢.

.)م١٩٨٧ھـ/١٤٠٧(القاھرة،

٣.

٤٢٠)(ت(

.)ھـ١٣٨٢(١انتشارات ناھدي، ط

٤.

ھـ)٤٥٦(تالأندلسي

.)م١٩٩٩(مصر،

ا.٥

، ١٠٥٠٤(ت

م).١٩٩٠ھـ/١٤١٠(

٦.

بیروت،لبنان،(د.ت).

٧.

١٠٩٣(تالبغدادي،

.)م٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧(٤الخانجي، القاھرة،ط

٨.

.)م١٩٩٥ھـ/١٤١٥(١د.حما نصر الحتي، دار الكتاب العربي، ط

٩.

.)م٢٠٠٠(١صادر، بیروت،لبنان،ط
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١٠.

.)م١٩٧٩ھـ/١٣٩٩(٣بیروت،لبنان، ط

دیوان حاتم الطائي، تقدیم وشرح وتعلیق د.  محمد محمود ، نشر دار الفكر .١١

م.١٩٩٥اللبناني، بیروت، 

ھـ)، تحقیق أحمد محمد شاكر، نشر دار ٢٧٦عر والشعراء، لأبن قتیبة(تالش.١٢

م).٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧الحدیث ،القاھرة، (

ھـ)،قرأه وشرحھ أبو ٢٣١طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي(ت.١٣

م.١٩٧٤فھر محمود  محمد شاكر، نشر دار المدني بجدة،

١٤.

.)م١٩٦٧(القاھرة،

، تحقیق د.مح التونجي، دار ھـ)٣٢٨(تالعقد الفرید، ابن عبد ربھ الاندلسي،.١٥

.)م٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧(٢صادر بیروت،لبنان،ط

، ٤٥٦(ت.١٦

ار 

.)م١٩٧٢(٤الجیل،بیروت،لبنان،ط

١٧.

م.١٩٦٩فرانكلین للطباعة والنشر، القاھرة، 

في النقد الجمالي رؤیة في الشعر الجاھلي، د. أحمد محمود خلیل، دار الفكر .١٨

م.١٩٩٦،دمشق، سوریة، دار الفكر المعاصر، بیروت،لبنان، 

القیم الخلقیة في شعر شعراء الطبقة الأولى الإسلامیین، عبد اللطیف شنشول .١٩

م).١٠٢٠ھـ/١٤٣١الكوفة،(

٢٠.

، تحقیق محمد علي البجاويھـ)٣٩٥(تالعسكري

.)م٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧(١المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط
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٢١.

١١٥٨الحنفي(ت

م).٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧،(٢بیروت،لبنان،ط

نظور،   .٢٢ بن م لعلامة ا ل لعرب،  ا ٧١١ت(لسان 

.)م١٩٨٨ھـ/١٤٠٨(١ط

.)م١٩٧٦(مشكلة الفن، زكریا إبراھیم، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة،.٢٣

٢٤.

ھـ)٦٢٦(تالبغدادي

.)د.ت(العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت،لبنان،

المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة، د. جمیل .٢٥

ھـ).١٣٨٥(١صلیبا، منشورات ذوي القربى، ط

٢٦.

٤٨٧

م).١٩٤٥ھـ ـ١٣٦٢،(١والنشر،القاھرة،ط

٢٧.

اجعة  ،تحقیق د. مازن ھـ)٧٦١(تالأنصاري مر االله،  لي حمد  محمد ع رك، و ا لمب ا

.)ھـ١٣٧٨(١سعید الأفغاني، مؤسسة الصادق بطھران،ط

٦٢٦(ت.٢٨

.)م٢٠٠٠ھـ/١٤٢٠(١العلمیة،بیروت،لبنان،ط

٣٩٥(تمقاییس اللغة،لأب.٢٩

.)م٢٠٠٢ھـ/١٤٢٣(وضبط عبد السلام محمد ھارون، طبع اتحاد الكتاب العرب
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بن خلدون .٣٠ ون، ا د ل بن خ ٨٠٨(تمقدمة ا

. )م٢٠٠٤ھـ/١٤٢٥(١دار الفجر للتراث، القاھرة، ط

، تحقیق د. محمد عبد المنعم خفاجي، ھـ)٣٣٧نقد الشعر، قدامة بن جعفر،(ت.٣١

نشر دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،(د.ت).

ھاجس الخلود في الشعر العربي حتى نھایة العصر الأموي، د. عبد الرزاق .٣٢

م.٢٠٠١، ١خلیفة محمود الدلیمي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط
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Abstract"

Ethical Values in Ous bin Hijer,s poetry

This research tries to study the ethical Values in the poetry of Ous bin Hijer

,one of the pre-Islamic great poets.

The reach is divided into two topics preceded by a preface which deals with

the definition of the ethical values , the poet's biography and technical status.

The first topic studies the ethical values in the poetry of courage or bravery,

while the second one studies the ethical values in the poetry of generosity.

The following results are concluded:

١-Ous bin Hijer was reputed to courage poetry the value which he

expressed in a moderate standard, because exaggeration expresses the emotional

aspect of poetry, then he changed the style to present the human justification or

the holy absolute to be a justified rule for poetic exaggeration, hence the

courage characters became symbols of values.

٢- The scarcity of the ethical Values of generosity, and being restricted to

elegy, is due to the stability of  ethics in this tribe, so the poet did not feel that

this value is threatened save by the last of some of the symbols of this value.

٣- The scarcity of the other Values poetry is an effect of the tribe strength

and economic stability, so these values, for the poet, are not threatened, which is

main reason of the ethic poetry.


